
 13 من 1  

 رمضان النصر والمعونة عنوان الخطبة
/ رمضان 2/ التقوى والصبر شرطا النصر والعون 1 عناصر الخطبة

/ المجاهد 4/ علاقة النصر بالصيام 3شهر الانتصارات 
 من جاهد نفسه

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 13 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الحمدُ لله الوليِّ النصير، تولَى عبادَه المتقين الصابرين، ووعدهمُ النصرَ 
عبدُ الله ورسولهُ، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ والتمكين، وأشهدُ أنى محمدًا 

 المحجّلين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيراً إلَ يوم الدين.
 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حقى التقوى، وراقبوه في السرِّ والنجوى، )ياَ 
 وتُنى إِلاى وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا ات ىقُوا اللىهَ حَقى تُ قَاتهِِ وَلَا تَُ 

 



 13 من 2  

صلى الله عليه -عِبادَ الله: يومُ الفرقان، يومُ بدر، أعزى اللهُ فيه رسولَه 
 والمؤمنين، وأذلى الشركَ والمشركين. -وسلم

 
، وفي شهر -صلى الله عليه وسلم-في السنة الثانية من هجرة خيِر البرية 

ه، مددًا يقاتلون معَ المؤمنين، فأظهر دينَه، رمضانَ المبارك، أنزل الله جنودَ 
 وأحقى نصرَه.

 
كان المؤمنون ثُ لىةً مباركة، بعَدَد قليل، وعَتادٍ غيِر ثقيل، لكنهم متضرِّعُون 

هم بمعونته، صادقون في نصرته وإعلاء كلمته.  مستغيثون بربهم أن يُُِدى
 

اللهُ النصرَ والمدَدَ بشرطين، فقال سبحانه: )بَ لَى إِنْ تَصْبروُا وَتَ ت ىقُوا وعَدَهم 
وَيأَْتُوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُُدِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيَن( 

 [. الصبُر والتقوى شرطاَ النصرِ والمعونةِ والمدد.125]آل عمران:
 

.عِبا  دَ الله: إنّ المعركةَ بين أهلِ الإيُان وأهل الكُفران لم تتوقىفْ قطُّ
 



 13 من 3  

امتلأت قلوب الكافرين غيظاً وبغُضًا على أهلِ الإيُان، يَكيدونَ لهم ليلَ 
 نهارَ، ويتسلىطون عليهم بالأذى في أرواحهم وأموالِهم.

 
 بالصبر والتقوى، إن سبيلَ النصرِ والمعونةِ على الكافرينَ والمنافقيَن ليسَ إلا

ل، قالَ  وهذا معنًً قرىره اللهُ في كتابه، ووعدٌ وعدَه عبادَه، لا يتخلىف ولا يُ بَدى
سبحانه: )إِنْ تَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ 

يطٌ( ]آل تَصْبروُا وَتَ ت ىقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئً  ا إِنى اللىهَ بماَ يَ عْمَلُونَ محُِ
لَوُنى في أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنى 120عمران:  [، وقال سبحانه: )لتَبُ ْ

مِنَ الىذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الىذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبروُا 
[، وقال سبحانه: 186قُوا فإَِنى ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ( ]آل عمران: وَتَ ت ى 

)قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا باِللىهِ وَاصْبروُا إِنى الْأَرْضَ للِىهِ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ 
 [.128مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتىقِيَن( ]الأعراف:

 
يقُ عليه السلام يتعرىضُ لأصنافِ الكيد والأذى طيلةَ ها هو يوسفُ  دِّ الصِّ

 حياته، إلا أن العِزى والنصرَ والتمكيَن كان من نصيبه.
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 إنه السرُّ ذاتهُ؛ الصىبُر والتقوى.
 

قام بين إخوته الذين مكروا به وغيىبوه عن أبيه، ثم جمعََه الله بهم عزيزاً كريُاً 
: )إِنى  هُ مَنْ يَ تىقِ وَيَصْبرْ فإَِنى اللىهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن( ليقولَ لهمُ السرى

 [.90]يوسف:
 

بُهات-ولذا ختم اللهُ سورةَ آلِ عمرانَ  هَواتِ والشُّ  -سورةَ النصر على الشى
وا بالوصيىة بهما لمن أرادَ الفلاح، فقال: )ياَ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا اصْبروُا وَصَابِرُ 

 [.200وَراَبِطوُا وَات ىقُوا اللىهَ لَعَلىكُمْ تُ فْلِحُونَ( ]آل عمران:
 

عِبادَ الله: إننا على أعتابِ شهرِ رمضان، وهُوَ شهرُ الصبر، كما سمىاه رسول 
 .-صلى الله عليه وسلم-الله 

 
وأصحابهَ بما  -صلى الله عليه وسلم-ذاكم الشهرُ الذي نصر الله فيه نبيىه 

 وكانوا يتقون، فنصَرَهم يومَ بدر، وفتحَ اللهُ عليهم فيه مكةَ المكرمة.آمنوا 
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 وتوالَ نصرُ الله للأمة بعده في مواطنَ كثيرةٍ:
ففي رمضانَ فتح اللهُ الأندلسَ الفِردوس المفقود، وفيه انتصرَ المعتصمُ لعِرْضِ 

 المرأة المسلمة الأبيىة وفتحَ عموريىة.
 

قَة، التي أبْقتِ الإسلامَ وأهلَه في الأندلُس  وفي رمضانَ كانت معركةُ  الزىلاى
 أربعةَ قرون.

 
في رمضانَ كانت معركةُ عَيِن جَالوت، التي دحرَ اللهُ فيها التتار وأعزى جندَه 

 وعباده المؤمنين. 
 

وفي رمضانَ كانت معركةُ العاشرِ من رمضان، وهزيُةُ اليهود شُذّاذِ الآفاق 
 الملاعِين.

 
 ولعلّك تسأل الآن: ما علاقةُ النصرِ بالصيام؟

 
 إنه السبب ذاتهُ: التقوى والصبر.



 13 من 6  

 
ثمّ الصبُر على  -وهما التّقوى -ثلاثية النصر: فعل المأمور وترك المحظور 

 المقدور.
 

ولقد جمعَ اللهُ في رمضانَ لعباده الأمرين: التقوى والصبر، أما التقوى فهي 
شرعَ اللهُ الصيام، فقال: )ياَ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  تلِكمُ الغايةُ التي لأجلها

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الىذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلىكُمْ تَ ت ىقُونَ(  عَلَيْكُمُ الصِّ
 [.183]البقرة:

 
بل هي لبُّ تحقيقِ العبودية لله، أن يصبح العبدُ عبدًا تقيًّا، قال تعالَ: )ياَ 

النىاسُ اعْبُدُوا رَبىكُمُ الىذِي خَلَقَكُمْ وَالىذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلىكُمْ تَ ت ىقُونَ(  أيَ ُّهَا
 [.21]البقرة:

 
التقوى التي تنَبُعُ من الإيُان واليقين بالله وبعِلمه ولقائه، وثوابهِ وعقابِه، حتَّى 

ات، ووُقايةٌ تَقيه عذابَ يُصبِحَ بيَن العبد وفعلِ الحرام حاجزٌ يحجِزه عنِ المحرىم
 الله، بفعل المأمور وترك المحظور.



 13 من 7  

 
[، 203ألم يقلِ اللهُ تعالَ: )وَات ىقُوا اللىهَ وَاعْلَمُوا أنَىكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ(؟ ]البقرة:

مُوا أَنى [، )وَات ىقُوا اللىهَ وَاعْلَ 223)وَات ىقُوا اللىهَ وَاعْلَمُوا أنَىكُمْ مُلَاقُوهُ(؟ ]البقرة:
[، )وَات ىقُوا اللىهَ وَاعْلَمُوا أَنى اللىهَ شَدِيدُ 231اللىهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(؟ ]البقرة:

[، )ياَ أيَ ُّهَا النىاسُ ات ىقُوا رَبىكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لَا يََْزيِ 196الْعِقَابِ(؟ ]البقرة:
ازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنى وَعْدَ اللىهِ حَقٌّ فَلَا وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَ 

نْ يَا وَلَا يَ غُرىنىكُمْ باِللىهِ الْغَرُورُ(؟ ]لقمان:  [.33تَ غُرىنىكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 

صلى الله عليه -وأما الصبر، فلأن رمضانَ شهرُ الصبر كما سماه النبي 
 رواه الطبراني(.”)النىصْرَ مَعَ الصىبْرِ وَاعْلَمْ أَنى “، وهو القائل: -وسلم

 
هما معركتان، الأولَ بين العبدِ وشهواتِ نفسه وهَوَاه، فمن غلبَ نفسَه فلم 

تستعبِدْه، ونهى النفسَ عن الهوى، انتصرَ عند مُقارعةِ أعداء الله، ومنِ انهزم 
 أمام هوى نفسه فهزيُتُه أمامَ الأعداء أوجب.
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يثبُتَ في ساحةِ الوغى إلا إنِ انتصرَ في المعركةِ الأولَ  إن العبدَ لا يُكنُ أن
 والجهادِ الأول.

 
اتها في غايةِ الزينة، تتعلىقُ بها النفوس، ترى كثيراً من  الدنيا بشهَواتها وملذى

الناس باعوا آخِرتهم بعَرَضٍ من الدنيا قليل، لا يصبرون عن شهواتهم، 
 يتهافتونَ عليها تهافُتَ الفَراَش.

 
هذا يسقطُ أمامَ امرأة، وآخرُ أمامَ المال، وثالثٌ أمامَ السلطة، والقاسِم 

 المشترك: عُبودية الدنيا.
 

 إن السقوطَ أمامَ الأعداءِ كان قبلَه سقوطٌ أمام النفوس. 
 

ر العبدَ المؤمِن أنه عبدٌ لله وحدَه، وأن ما كلىفه  هنا يأتي شهر رمضان ليُذكَِّ
مقدورٌ عليه، وأنه يستطيع أن يصبرَ فيتركَُ الحلالَ الطيىب أكثرَ يومه، الله به 

 لكنْ لله تعالَ ولِأجله، فيتركُ الحرامَ الخبيثَ طيلةَ عمُره لله ولأجله.
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كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَْسَنَةُ “قال الله تعالَ في الحديث الإلهي: 
وْمَ، فإَِنىهُ لي عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ إِلََ سَبْع مِائَة ضِعْفٍ، قاَلَ اللىهُ عَزى وَجَلى: إِلاى الصى

رواه البخاري ”)وَأنَاَ أَجْزيِ بهِِ، يَدعَُ طعََامَهُ وَشَراَبهَُ وَشَهْوَتهَُ مِنْ أَجْلِي
 ومسلم(.

 
عندما يكونُ تركُ ما تشتهيه النفسُ لأجل الله، يَسهُل الأمرُ على العبد 

ه وتعظيمه لِله وخوفِه منه سبحانه، ولذا قال الله تعالَ: )وَلرَِبِّكَ بقَدْرِ حُبِّ 
( ]المدثر:  [.7فاَصْبرْ

 
إنى صيامَ رمضانَ يحرِّرُ العبدَ من رقِِّه لنفسه وانكساره أمامَ شهَواتها، فيجعله 

سيِّدًا يُلِكُها ولا تلِكه، وإن أولئك الذين ملكوا أنفسهم فصانوها عن 
 السادةُ الذين يصبرون أمامَ طعَناتِ السيوف وقذائف المدافِع.الحرامِ همُ 

 
إنى ذاك الذي لم يصبْر عنِ الحرام أنَّى له أن يصبرَ عند تطايرُ الرؤوس 

 والأشلاء.
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 إنى مجاهدةَ النفس وجهادَ الأعداء يحتاجان إلَ الصبر الذي مآله النصر.
 

صلى الله عليه -ابه، يقول النبي والصبُر مفتاحُه اليقين بالله وعظيم فضله وثو 
، وَاسْألَوُا اللىهَ الْعَافِيَةَ، فإَِذَا : “-وسلم وْا لقَِاءَ الْعَدُوِّ ياَ أيَ ُّهَا النىاسُ، لاَ تَ تَمَن ى

يُوفِ  رواه البخاري ”)لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبروُا، وَاعْلَمُوا أَنى الْجنَىةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّ
 ومسلم(.

 
ئةُ المؤمنةُ من أصحاب طالوتَ ترى الجموعَ الهادِرةَ من أعداء ها هي الف

هم أمام عدوهم، قال الله: )قاَلَ  الله، لكنى يقينَها بالله ولقائه هو الذي صبرى
الىذِينَ يَظنُُّونَ أنَ ىهُمْ مُلَاقُو اللىهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللىهِ 

راً  نَا صَب ْ ا بَ رَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَ ىنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ ابِريِنَ * وَلَمى وَاللىهُ مَعَ الصى
وَثَ بِّتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ * فَ هَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللىهِ( 

 [.251-249]البقرة:
 

القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات بارك الله لي ولكم في 
 والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية:

 
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

 وبعد:
 

ا خَلَقَ اللىهُ الجنَىةَ وَالنىارَ : “-صلى الله عليه وسلم-عباد الله: يقول النبي  لَمى
هَا وَإِلََ مَا أعَْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا ”. أرَْسَلَ جِبْريِلَ إِلََ الجنَىةِ فَ قَالَ: انْظرُْ إلِيَ ْ

هَا وَإِلََ مَا أعََدى اللىهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا“قاَلَ:  فَ رَجَعَ “، قاَلَ: ”فَجَاءَهَا وَنَظرََ إلِيَ ْ
تْ إلَِ  يْهِ، قاَلَ: فَ وَعِزىتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهاَ أَحَدٌ إِلاى دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهاَ فَحُفى

هَا فاَنْظرُْ إِلََ مَا أعَْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا كَارهِِ، فَ قَالَ: ارْجِعْ إلِيَ ْ
َ

، قاَلَ: ”باِلم
كَارهِِ “

َ
تْ باِلم هَا فإَِذَا هِيَ قَدْ حُفى ، فَ رَجَعَ إلِيَْهِ فَ قَالَ: وَعِزىتِكَ لَقَدْ فَ رَجَعَ إلِيَ ْ

هَا وَإِلََ مَا  خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قاَلَ: اذْهَبْ إِلََ النىارِ فاَنْظرُْ إلِيَ ْ
أعَْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فإَِذَا هِيَ يَ ركَْبُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَ رَجَعَ إلِيَْهِ فَ قَالَ: 

هَوَاتِ، فَ قَالَ:  وَعِزىتِكَ  تْ باِلشى لَا يَسْمَعُ بِهاَ أَحَدٌ فَ يَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهاَ فَحُفى
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هَا أَحَدٌ  هَا فَ قَالَ: وَعِزىتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَ نْجُوَ مِن ْ هَا، فَ رَجَعَ إلِيَ ْ ارْجِعْ إلِيَ ْ
 رواه الترمذي(.”)إِلاى دَخَلَهَا

 
ت  ت النارُ بالشهوات، ولا سبيلَ لبلوغِ الجنةِ لقد حُفى الجنىةُ بالمكاره، وحُفى

والنجاةِ من النار إلا بالتقوى والصىبِر على المكاره وعن الشهوات، وهذا من 
الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَ فْسَهُ : “-صلى الله عليه وسلم-الجهاد، يقول النبيُّ 

 رواه الترمذي(.”)في طاَعَةِ اللىهِ 
 

أتاكم رمضان شهرُ الجهاد والتقوى، شهرُ الصبر والنصر، شهرُ الرّحمةَ 
 والعتقِ من النار.

 
اها، أنتَ وليُّها ومولاها. ها أنتَ خيُر من زكى  ربىنا آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّ

 
ر اليهودَ القتَلةَ ال مُجرمِين،  اللهم انصُر عِبادَك المجاهِدين في سَبيلِك، ودَمِّ

 اتك عبادَك المستضعفين.ونجِّ برحم
 



 13 من 13  

اللهمى وفِّق وليى أمرنا لِما تُحبُّ وترضى، وخُذ بناصيتهِ للبرِّ والتىقوى، ربىنا آتنِا 
نيا حسنةً وفي الآخِرةِ حَسَنةً وقِنا عذَابَ النىار.  في الدُّ

 
انا أَنِ عِبَادَ الله: اذكرُوا الَله ذكِرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بُكرةً وأصيلًا، وآخرُ دَعو 

 الحمدُ لِله ربِّ العالمين.
 

 


